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 :  ملخص
أن هذه المنطقة لطالما   باعتبار منطقة الشرق الأوسط تحولات إستراتيجية    اتجاهالسياسة الخارجية الروسية    تشهد  

 كانت حكرا على النفوذ الأمريكي، هذه التحولات برزت بشكل جلي بعد التدخل العسكري للجيش الروسي في سوريا. 
محددات السفياسفة الخارجية الروسفية ومهفااها اتسفتراتيجية في  يحاول الباحث من خلال هذه الورقة الكشف  عن أه          

منطقة الشففففففففففرق الأوسففففففففففط، وعن أه  الأدوار الق تلعبها وربيعة العلاقات الق  ارسففففففففففها هذه الدولة م  القو  اتقليمية في  
قية للتدخل الروسفففففي في الأزمة  المنطقة على غرار تركيا، المملكة العربية السفففففعودية، إيران وإسفففففرائيل، والدوا   والأهدا  ااقي

السفففورية وعلاقتل بالتنا لإ اتسفففتراتيجي في المنطقة م  الولايات المتحدة، واتتحاد الأوروع، وإنعكاسفففاتل على منطقة الشفففرق  
  الأوسط عامة وعلى الأزمة السورية خاصة، باتضا ة إلى مستقبل المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في منارق

 عدة على غرار الأزمات الق شهدتها الدول المتاخمة لروسيا مثل جورجيا أوكرانيا وشبل جزيرة القرم.
 .الشرق الأوسط  ،اتستراتيجية،الدور ،السياسة الخارجية ،روسيا اتتحادية :يةكلمات مفتاح

Abstract:  
Russian foreign policy towards the Middle East has undergone strategic shifts, considering 
that this region has always been the preserve of American influence. These transformations 
have become evident after the Russian army’s military intervention in Syria. 
Through this paper, the researcher tries to reveal the most important determinants of 
Russian foreign policy and its strategic interests in the Middle East, and the most important 
roles it plays and the nature of relations practiced by this country with regional powers in 
the region such as Turkey, Saudi Arabia, Iran and Israel, and the real motives and goals 
The Russian intervention in the Syrian crisis and its relationship to the strategic competition 
in the region with the United States and the European Union, and its repercussions on the 
Middle East region in general and on the Syrian crisis in particular, in addition to the future 
of confrontation between Russia and the United States of America in several regions, 
similar to the crises experienced by countries bordering Russia such as Georgia Ukraine 
and Crimea.  
Keywords: Russian Federation, foreign policy, role, strategy, the Middle East. 
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   :مقدمة
اتمبرارورية الروسية  إن اتهتمام الروسي بمنطقة الشرق الأوسط ليلإ جديدا، بل يمتد إلى عهد  

ورموحاتها الجيوبوليتيكية في التوس  جنوبا وصولا إلى المياه الدا ئة، ولعل ااروب الروسية التركية أثناء ااقبة 
العثمانية لخير دليل على ذلك، هذا الاهتمام بالمنطقة استمر إلى  ترة ما بعد اارب العالمية الثانية وزاد أثناء  

إرا في  الباردة  المتحدة  اارب  الولايات  أرادت  الق  الاحتواء  إستراتيجية  السو ياتي كرس  اتتحاد  محاولة  ر 
الأمريكية  رضها، حتى أن التراج  الذي شهده الدور الروسي في الشرق الأوسط بعد نهاية اارب الباردة 

تت جديدة  خارجية  توجهات  وصياغة  الداخلي  البيت  ترتيب  بإعادة  تتعلق  لاعتبارات  ظر يا  ناسب  كان 
البادرة، لتشهد السياسة الخارجية الروسية اتجاه منطقة الشرق   والتحديات الق  رضها عالم ما بعد اارب 
الأوسط تحولات إستراتيجية باعتبار أن هذه المنطقة لطالما كانت حكرا على النفوذ الأمريكي، هذه التحولات  

 .برزت بشكل جلي بعد التدخل العسكري للجيش الروسي في سوريا
شهدت روسيا بعد تولي  لاديمير بوتين ااك  مجموعة من التغيرات أسست لبداية مرحلة جديدة 
في السياستها الخارجية، تهد  إلى إستعادة دورها. وبعقيدة براغماتية تحولت روسيا من دور اللاعب الملحق 

درجات تحقيق  على  هذا  ساعدها  حيث  الدولية،  السياسة  فى  الأساسي  اللاعب  دور  من   إلى  متزايدة 
الاستقلالية فى سياستها الخارجية، والسعي وراء تقليص الهيمنة الأمريكي، من خلال العمل على إستعادة 
منارق نفوذها التاريخية على غرار تقوية علاقاتها م  إيران والعراق وسوريا، والتدخل في أزمات الشرق الأوسط 

 .طقةلمن  الولايات المتحدة من  رير مشاريعها في المن

ماهي خلفيات وأبعاد الأدوار الجديدة الق  ارسها روسيا ضمن سياستها الخارجية اتجاه    مشكلة الدراسة:
 منطقة الشرق الأوسط ؟ 

 :محاور الدارسة
 اتعتبارات الجيوبوليتيكية في السياسة الخارجية الروسية المحور الأول:
 محددات الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط   المحور الثاني:

 إنعكاسات الأزمة السورية على ربيعة العلاقات بين روسيا والقو  اتقليمية والدولية المحور الثالث:
 إستنتاجات: 
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 في السياسة الخارجية الروسية المحور الأول: الإعتبارات الجيوبوليتيكية 
 : تنب  ااقائق الجيوبوليتيكية الروسية بهفة أساسية من ثلاثة محاور أساسية           

: مقومات الجغرا يا السياسية )الموق  والمناخ والموارد وغيرها( الق تحدد أه  عوامل القوة والضع  للدولة أولا
 الروسية. 

إذ تقوم بوص  المقومات الجغرا ية للدولة  ، ودور تحليلي لتحليل للجغرا يا السياسية دور وصفي  
ما إذا كانت تأتي هذه المقومات في صالح الدولة أم ضدها. أما العنهر المتغير لتوظي  هذه المعطيات لتحديد 

ى استراتيجية الدولة وتحقيق الد اع عن مهااها يدخل في نطاق الجيوبوليتيك، ولا يقتهر الجيوبوليتيك عل
 الجغا يا بل يض  في نطاقل.التاريخ، والقوميات، وغيرها من العوامل

 يتمثل في التهديدات الامنية الق يكوم مهدرها الدول المجاورة لروسيا.  ثانيا:

 1هو التهور الذي يضعل المفكرون الجيوبوليتيكيون عن الدولة. ثالثا:

 الجغرافيا السياسية الروسية:
. إلا أن ربيعتها السهلية  2، و تد إلى شرقي أوروبا وشمالي آسيا 2ن ك مليو   17تقدر مساحة روسيا  

بل   الذي تحيط  الشرقي  الشق  الغرب بعكلإ  أرضا مكشو ة من ناحية  منها  أوروبا تجعل  في حدودها م  
، إذ يتسبب المحيط المتجمد الشمالي بتعطيل معظ  موانئها الشمالية في  هل الشتاء،  3سلسلة جبال الكاربات

وصولها إلى مياه المحيط الأرلسي أو المياه الدا ئة عبر الممرات البحرية  مرهون بظرو  عدة دول. من هنا    أما
يمكن تحليل بعض قراءات الخرائط لفه  السياسة الخارجية الروسية وما تستشعره هذه الدولة من أخطار محدقة  

ر البلطيق، وتحك  أوروبا وتركيا بوصولها إلى  بها، سببها الرئيلإ  قدانها للمنطقة العازلة أو ما يعر  بدول بح
الزراعية والق تشكل   البحرية، إضا ة إلى وجود معظ  الأراضي  العامة في  8المنا ذ  ٪  قط من مساحتها 
 المنطقة الجنوبية الغربية بمحاذاة جورجيا، أوكرانيا، القوقاز وآسيا الوسطى.  

تنب  ااقائق الجيوبوليتيكية الروسية بهفة أساسية من ثلاثة عناصر، أولها مقومات الجغرا يا السياسية،  
والق تحدد أه  عوامل القوة والضع  للدولة الروسية. وللجيوبوليتك دور وصفي إذ تقوم بوص  المقومات 

ت في صالح الدولة أم ضدها. أما العنهر  الجغرا ية للدولة، ودور تحليلي لتحليل ما إذا كانت تأتي هذه المقوما
المتغير لتوظي  هذه المعطيات الجغرا ية لتحديد استراتيجية الدولة وتحقيق والد اع عن مهااها يدخل في 
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نطاق الجيوبوليتيك، ولا يقتهر الجيوبوليتيك على الجغرا يا، بل يض  في نطاقل التاريخ، والقوميات، وغيرها  
ثل في التهديدات الأمنية الق يكون مهدرها الدول المجاورة لروسيا. وثالثها هو التهور  من العوامل. ثانيها يتم

 .4الذي يضعل المفكرون الجيوبوليتيكيون عن الدولة

وتؤسلإ  أوراسيا أولا  في مقابل ذلك ترتكز الجيوبوليتيكية الأوراسية، والأوراسية الجديدة على  كرة 
أو اتمبرارورية   ةالتركية" والذي مكن لظهور روسيا الأوراسي  - السلا يةلدور الروسي ذو النزعة التكوينية "ل

"سا يتيسكي"   وأ كار  غوميليو ".  "لي   الروسي  للمؤرخ  المهمة  اتسهامات  إلى  إضا ة  الأوراسية، 
الكبير،في   الجيوبوليتيكي  المد   أنها محور  على  لروسيا  إيديولوجيا  ينظرون  الذين  أوستريانو "  و"نيكولاي 

تطل  قومي حداثي روسي نحو الشمولية الأوراسية المعادية للأرلسية. إضا ة إلى اعتبار أوروبا بمثابة  صيغة  
ي.  ضلا عن  سقوة قارية محتملة والاعترا  بالأهمية اتستراتيجية لأوروبا في إرار اكتمال "المجال الكبير الأورا

االي أنها  القارية على  إيران  اتسلامية وخاصة  الدول  إلى عدد من اختيار  إضا ة  الأه ،    الاستراتيجي 
 . 5القطاعات الأه  من الشارئ الجنوع للأوراسية )الهند. الهند الهينية. ايران(

 المحور الثاني: محددات الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط:
الأهدا  يمكن تستهد  استراتيجية السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط تحقيق مجموعة من  

 تلخيهها في الآتي: 

ارتبارا   - القومي  وأمنها  أن ذلك يحقق مهالح روسيا  الديني، باعتبار  والتطر   اترهاب  مكا حة 
% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو  20 – 17بالمكون الاسلامي في المجتم  الروسي، والذي يبلغ نسبة 

في حزام جمهوريات ذات حك  ذاتي في جنوب روسيا،  مليون نسمة، من المسلمين السنة المتواجدين    143
على حدودها م  العالم اتسلامي، وفي جمهوريق تتارستان وباشكورتستان. وفي هذا السياق حرصت روسيا  

، كما بادرت بإنشاء  2005على ااهول على وضعية المراقب لد  منظمة التعاون اتسلامي منذ عام  
على حوار   تقوم  استراتيجية  رؤية  شراكة  شعار:  )تحت  اتسلامية  الدول  من  يض  شخهيات  رسمي  غير 

 .2006استراتيجية: روسيا والعالم اتسلامي( يعقد سنويا بشكل شبل منتظ  منذ عام 
حرص روسيا على الظهور بمظهر القوة الكبر  العظمى في المنطقة: ويرج  ذلك أساسا إلى أن   -

في معادلة العلاقات الروسية / الأمريكية، ذلك أنل بعد    علاقات روسيا بالشرق الأوسط تعد عاملا مهما 
انتهاء  اارب الباردة، سعت روسيا إلى التقارب والتعاون م  الغرب، سواء لتحقيق تسوية سلمية للهراع  
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، أو إبداء التضامن م   1991العرع / اتسرائيلي من خلال عملية مدريد بعد حرب تحرير الكويت عام  
، حيث كان الرئيلإ بوتين أول من  2001سبتمبر   11لمكا حة اترهاب بعد هجمات واشنطن في حملتها 

بادر بالاتهال بنظيره الأمريكي تبداء تعاونل في هذا الشأن، وهو تعاون لم يقدر لل أن يستمر رويلًا بعد 
بدعو    2003الأم  المتحدة وغزو العراق بالتوارؤ م  بريطانيا عام   أن قررت الولايات المتحدة العمل خارج

  .امتلاك النظام العراقي أسلحة دمار شامل
وقد عادت روسيا إلى المنطقة بوجل مختل  عن الوجل السو يق، حيث لم تعد الأيديولوجية تلعب 
أي دور في توجهات سياستها الخارجية، وأصبح الشرق الأوسط منطقة تتمت   يها هذه السياسة بميزة تكتيكية  

 .علها مختلفة عن سياسات الغربوراب  عملي براجماتي تج
نجحت بالفعل في خلق الانطباع في   –ودون مواجهة م  واشنطن    –ويمكن القول بأن موسكو  

العالم العرع بأنها والولايات المتحدة غريمان متنا سان في المنطقة وفي منارق أخر . ويروق لروسيا سيادة هذا 
ظلت مهيمنة في أذهان شعوب المنطقة إبان حك  يلتسين  الانطباع، لكي تغير صورة الدولة الضعيفة الق  

 .خلال عقد التسعينات
تحقيق أهدا  اقتهادية وتجارية ممثلة في تأمين  رص لمبيعات روسيا من السلاح في أسواقل التقليدية،   -

قة،  ومحاولة اختراق أسواق جديدة مثل دول الخليج العرع، وتأمين مهالح شركات الطاقة الروسية في المنط
 بتبني سياسة نشطة للغاية في مجال الطاقة ومضاعفة صادراتها من اابوب لدول المنطقة. 

 المحددات الداخلية والخارجية للسياسية الروسية تجاه منطقة الشرق الاوسط  
 أه  أهدا  السياسة الخارجية الروسية في هذه المرحلة تتمثل  يما يلي:

السياسة الخارجية الروسية، والتأكيد على ضرورة استرداد روسيا المكانة  إضفاء الطاب  القومي على   -1
الق ا تقدتها منذ قيامها، وإنهاء الانفراد الأمريكي بموق  القمة. وحسب رؤية القيادة الروسية،  يجب  
إتباع خطة إستراتيچية وعقلانية تفضي إلى إحلال التعددية القطبية محل هذا الانفراد، وعلى نحو  

 6سب أكثر واتجاهات العالم الجديد. يتنا
السعي إلى علاقات متميزة وتعاون إستراتيچي م  أصدقاء الاتحاد السوڤييق السابقين، لا سيما الهند  -2

 وإيران والهين. 
 الاتفاق م  دول الجوار اتقليمي حول كيفية إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.  -3
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 7وتعزيز العلاقات م  كومنولث الدول المستقلة. الواقعية في التفكير، وزيادة التعاون  -4
 السعي إلى تعزيز النفوذ الروسي في الفضاء السياسي للاتحاد السوڤييق السابق.    -5
 من  انتشار الهراعات السياسية والعسكرية المؤدية لعدم الاستقرار بآسيا الوسطى.    -6
 تعزيز الديمقرارية في روسيا.   -7

ذها لتقوية سياسة بلاده الخارجية في مواجهة القو  العالمية الكبر  وكان من أه  الخطوات الق ات 
الأخر  اندماج روسيا في العديد من نشارات السياسة الخارجية مثل مجموعة الدول الهناعية الثماني الكبر ،  

م   باسيفيك للتعاون الاقتهادي، ورابطة الأم  لجنوب شرق آسيا، ومؤ رات القمة الروسية  -ومنتد  آسيا
 ( 4)الاتحاد الأوروع... إلخ.

   المحددات الداخلية:  -1

، وإعلان جمهورية روسيا الاتحادية، حدث تدهور وانهيار في 1991بعد انهيار الاتحاد السو ييق عام  
الدولية...  الدولة الروسية داخليا )الاقتهاد، التجارة، الاستثمار... إلخ( وخارجيا )السياسة الخارجية، المكانة  

، اعتمد سياسة تهد  لدع  سلطة الدولة المركزية، وتشديد 2000إلخ(، وبعد تولي بوتين السلطة في أبريل 
قبضتها على المؤسسات الاقتهادية والسياسية وتقوية قدراتها اتستراتيجية. ما انعكلإ هذا على سياسة  

الهين والهند، وإلى استثمار ميراث الاتحاد روسيا الخارجية. حيث اتجهت إلى بناء علاقات شراكة م  كل من  
 السو ييق السابق، في منارق مثل الشرق الأوسط. 

 المحددات الخارجية:  -2
اعتمدت   عزلها،  قد  محاولة  على  الروسية كرد  عل  الخارجية  للسياسة  الجديدة  التوجهات  قامت 

لتدريجي لروسيا في مجالها اايوي، وقد تم الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السو ييق إستراتيجية التطويق ا
إقفال المجال اايوي الأول لروسيا في أوروبا الشرقية بانضمامها  اما لكل من الناتو والاتحاد الأوروع، وتبعل  
بعد ذلك محاولات تأجيج الثورات في كل من جورجيا وأوكرانيا، ثم التواجد العسكري في بعض دول آسيا 

لغلق  الوسطى، والمشاري    الأميركية لنشر نظ  مضادة للهورايخ في قواعد عسكرية في ألاسكا وكاليفورنيا 
البوابة الشرقية لروسيا، والسعي الأمريكي في الفترة ذاتها لنشر نظ  صاروخية في منطقة القوقاز، لشل القوة 

 .8النووية الروسية، ما يعني إقامة خريطة الجدران حول روسيا
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إستغلت  وتعتبر منطقة   السو يق  إنهيار اتتحاد  نفوذ تاريخي لروسيا، وبسبب  الوسطى منطقة  أسيا 
الولايات المتحدة الأمريكية الضع  الروسي من أجل ملئ الفراغ في هذه المنطقة  قامت بتوريد علاقاتها م   

المستو  تركمانستان، وقرغيزستان،  على  السابقة، خاصة م  راجكستان،  السو يتية    الأمني الجمهوريات 
قدمت الدول تسهيلات تقامة قواعد عسكرية أمريكية، كما دخلت في شراكة إقتهادية م  الولايات المتحدة 
من خلال إقامة مشاري  لتمرير النفط والغاز المتجهة غربا انطلاقا من بحر قزوين عبر  كل من أذربيجان  

ي يضخ يوميا أكثر من مليون برميل، أي جيهان الذ -وجورجيا وتركيا كان أبرز هذه المشاري  أنبوب باكو 
 .9% من اتنتاج العالمي للنفط 1.4حوالي

وم  ربط بحر قزوين بميناء جيهان التركي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ودخول هذا المشروع   
رتباط  المرحلة الثانية عندما أصبح يربط بين بحر قزوين وكل من كزاخستان وتركمانستان لتمكينهما من  ض الا

م  خطوط اتمداد الروسية، واتستغناء عن الممرات الروسية تخراج نفط بحر قزوين لأن الولايات المتحدة  
نقلل  لم تكن ترغب في  رير نفط آسيا الوسطى وقزوين إلى أوروبا الغربية عبر الأراضي الروسية ، كما لم تقبل

 .10يمن  التعامل م  رهران في هذا المجال عبر الأراضي اتيرانية جنوبا بموجب قانون ااظر الذي 
 عودة الدور الروسي وفق رؤية أوراسية:

ان مهطلح اوراسيا هو المفتاح الاساسي اليوم لفه  مبادئ السياسة الروسية المحلية والدولية وتطبيقاتها  
ا مفهوم جغرافي في مختل  منارق العالم،  هذا المهطلح متعدد الابعاد،  اوراسيا هي اولا وفي ابسط معانيه

   12الاسيوية، وهي كتلة ضخمة.   –يمتد الى الكتلة البرية الاوروبية 11
 هذا الامتداد من حدود اوربا الغربية على المحيط الارلي حتى ضفا  الهين وروسيا على المحيط 

ل الهادي في الشرق جاء كرد  عل على المشروع الأمريكي، حيث قامت روسيا بتقوية إرار كومنولث الدو 
المستقلة، من خلال إتباع سياسة خارجية قائمة على على التفاه  والتوا ق م  الأررا  المتنا سة معها مثل  

الق أوكلت لها مهمة احتواء الدول المطلة على بحر قزوين خاصة منها أذربيجان وكزاخستان، كما   إيران 
ت المتحدة في هذه المنطقة من خلال انخررت روسيا م  الهين في إستراتيجية تهد  إلى تحجي  دور الولايا

استخدام منظمة شنغهاي للتعاون اتقليمي الق تض  روسيا والهين وأوزبكستان وقرغيزستان و كزاخستان 
كما عملت روسيا على تقوية منظمة معاهدة    .وراجيكستان، وكلا من إيران وباكستان والهند بهفة مراقب

والق    1992أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام    على  2002الأمن الجماعي  الق تأسست عام  
 .13تض  كل من وروسيا البيضاء وكزاخستان وراجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وأرمينيا 
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 : الأزمة الجورجية والأوكرانية
 : اولا الازمة الجورجية

عن    2008أد  تدخل الجيش الجورجي في إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الموالية لروسيا عام   
مقتل جنود روس من قوات حفظ السلام، ما د   بالقيادة الروسية إلى الرد عسكريا والدخول إلى الأراضي  

  الروسي إتجاه جورجيا يعكلإ  الجورجية وإعلان اتعترا  بإقلي  أوسيتيا الجنوبية كدولة مستقلة، وكان الموق
تو ها من التقارب الذي شهدتل جورجيا م  الغرب في عهد الرئيلإ سكاشفيلي، ونيتل في الانضمام إلى  
حل  شمال الأرلسي  كما أن روسيا هددت الغرب بإعترا ها بإستقلال اتقليميين في حال اعتر ت الولايات  

 .14المتحدة باستقلال كوسو و عن صربيا
 الأوكرانية: لازمة ثانيا ا

التاريخية الحديثة للأزمة:   الرئيلإ   2013نو مبر    21تعود بداية الأزمة ااالية إلى  الخلفية  عندما أوق  
الأوكراني الموالي لروسيا في ذلك الوقت  يكتور يانوكو يتش الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الشراكة م  الاتحاد 

جات واسعة النطاق، وصدامات بين التنظيمات الانفهالية  الأوروع، وتب  هذا اتيقا  تظاهرات واحتجا
والقوات ااكومية الأوكرانية، في العاصمة الأوكرانية، وتفاق  الوض  أكثر في المنارق الشرقية والجنوبية المحاذية 

 .شلروسيا، وما يميّز هذه المنارق، أن الغالبية من سكانها تتحدث اللغة الروسية، وداعمة للرئيلإ يانوكو يت
أدت إلى عزل  ثورة كبيرة  إلى  الرئيلإ، وتحولها  قرار  قِبل معارضي  اشتداد الاحتجاجات من  وم  

من قِبل البرلمان، و راره، وتم تعيين رئيلإ برلمان أوكرانيا ألكساندر تورتشينو     2014شباط    22الرئيلإ في  
واحدة من أكبر عمليات في    2014عام  15بدلًا منل، ونتيجة لذلك سيطرت روسيا على شبل جزيرة القرم 

ض  الأراضي الق عاشتها أوروبا منذ اارب العالمية الثانية، وهي من المنارق الق كانت تتمت  بحك  ذاتي،  
و رضت كنتيجة للوض  اتفاقات لوق  إرلاق النار، اعتبرتها أوكرانيا غير مناسِبة لها، كما نشبت حرب في 

 .16نفهاليين الموالين لروسيا وااكومة الأوكرانيةأوبلاست دونيتسك ولوهانسك أوبلاست بين الا

 : المصالح الروسيةثالثا

 :تتجسد المهالح والأهدا  الروسية  يما يلي

وجيواستراتيجياً في منطقة لطالما اعتبرت  تسعى روسيا تثبات نفسها بوصفها لاعباً جيوسياسياً 
تم تهديد هذه المهالح بشكل  علي؛  إن روسيا قد    ضمن المهالح اايوية لروسيا أي أوكرانيا، وبالتالي إذا ما 
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تستخدم القوة تجهاض هكذا محاولات، بما  يها غزو أوكرانيا رغ  أن هذا لايزال عليل الكثير من القيود الق 
 .سنناقشها لاحقاً 

غيّرت روسيا من رؤيتها لمهااها في أوكرانيا، وبالتالي خطورها اامراء، الق أصبحت تر  أن هذه 
لخطوط لم تعد تتناول عضوية أوكرانيا في الناتو  قط، بل ر ض التعاون الد اعي المتزايد بين أوكرانيا والغرب  ا

 .بشكل كلي أيضاً 

تسعى روسيا إلى مراجعة الاتفاقات والتسويات الق  ت ما بعد اارب الباردة، ومن ضمنها استعادة 
وع، وبالتالي تريد روسيا ضمانات غير مشرورة لأمنها اليوم  المنظومة اتقليمية ليكون لها دور في الأمن الأور 

 .ومستقبلًا، ولن تقبل بتمدد الناتو شرقاً ليشمل أوكرانيا كما قال بوتين

تعتنق روسيا مبدأ أو عقيدة أن العالم اليوم عالم متعدد الأقطاب، وأن عهر الأحادية القطبية قد  
مريكية لض  روسيا لشبل جزيرة القرم والمعارك في شرق أوكرانيا وغيرها  انتهى، وبالتالي  إن التدخل أو اتدانة الأ

من السياسات الأمريكية هو تدخل في الشؤون الروسية الداخلية، حتى العقوبات الأمريكية  هي بالنسبة إلى  
 .17روسيا غير شرعية

 رابعاً: المصالح الأوكرانية 

، وروسيا، وهذا الموق  الجغرافي إما أن يجعل منها  ترتبط أوكرانيا بحدود م  دول في الاتحاد الأوروع
أداة عزل، وتاريخياً  تعت أوكرانيا بعلاقات اجتماعية وثقا ية كبيرة م    أداة وصل بين روسيا وأوروبا وإما 
اللغة  ولذلك  السابق،  السو ييق  الاتحاد  من  أوكرانيا كانت جزءاً  إن  إذ  إليها،  اتشارة  روسيا كما سبقت 

تع إلى  الروسية  ترنو  أصبحت  الباردة  اارب  بعد  استقلالها  منذ  لكنها  واس ،  نطاق  التحدث على  لغة  د 
 .للانضمام إلى الاتحاد الأوروع وحل  الناتو

على الرغ  من أن البرنامج الانتخاع للرئيلإ الأوكراني زيلنسكي كان التعهد بااوار والتفاوض م  
نفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بمنطقة دونباس في جنوب شرق  روسيا، وحاول السير في النهج الدبلوماسي وت

 .تحت ضغط الفوضى الداخلية، وزيادة النزعة القومية 2020أوكرانيا،  إنل غيّر نهجل عام 

لد  أوكرانيا هواجلإ متعددة من روسيا، ومنها خشيتها من احتلالها بشكل كامل، ولذلك تثير 
بفرض وتطالبل  روسيا،  توس   من  الغرب  العقوبات ستسه  في    مخاو   هذه  وأن  روسيا،  على  العقوبات 
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إضعا  روسيا وبالتالي مواجهتها لهراعات قومية واجتماعية داخلية وانشغالها بها، وقد يسهل لها ذلك ربما 
 .استرجاع القرم ودونباس

تهد  أوكرانيا إلى عضوية منظمة حل  شمال الأرلسي، والاتحاد الأوروع، وتر  أن مستقبلها م   
أما  ا الأوروع،  الاتحاد  يقدمها  الق  الاقتهادية  المزايا  من  الكثير  لها  سيو ر  للاتحاد  لأوروبيين،  انضمامها 

روسيا   م   التفاوض  وحتى  وجودها،  وحماية  الأمنية  المظلة  لها  الأرلسي  يو ر  شمال  إلى حل   الانضمام 
الق تر  بأن ذلك تهديد استراتيجي   وربما هذه نقطة الخلا  الأه  م  روسيا  – بخهوص نزاع دونباس وغيره  

ويضعفها جيواستراتيجياً وويضعفها أيضاً من حيث محددات الجغرا يا السياسية، أي إن    –لأمنها القومي  
 .الناتو سيكون على أبواب روسيا 

 المحور الثالث: محددات الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط
الثاني من غرب آسيا الذي يمثل اااضنة الجيوإستراتيجية لآسيا  تعتبر منطقة الشرق الأوسط الخط  

الوسطى، الق تق   يها كل من إيران وسوريا، وهما الدولتان اللتان تعتبران ضمانة للاستقرار في المنارق القريبة 
للسيطرة  من حدود الروسية بعد أسيا الوسطى، وبعد إحتلال الولايات المتحدة الأميركية لأ غانستان والعراق  

، ازدادت أهمية إيران  18على الشرق الأوسط ومحاصرة روسيا ومنعها من الوصول إلى ررق المواصلات البحرية
بالنسبة إلى روسيا كونها حلقة وصل م  شرق المتوسط والمحيط الهندي،  دخلت روسيا في علاقات إستراتيجية 

يا الوسطى والقوقاز، وأولت روسيا مزيد  م  إيران ومشاركة هذه الأخيرة التخو  الروسي حول منارق آس
 من الاهتمام بالجغرا يا الاستراتيجية لهذه المنطقة، وأضحت إيران درعا للد اع في المنطقة الجنوبية لروسيا. 

 الإيرانية  -العلاقات الروسية 

، احتفَلَّت الولايات المتحدة الأميركية أ غانستان والعراق للسيطرة 2001سبتمبر  11بعد أحداث 
على الشرق الأوسط الممتدّ من المحيط الأرلسي غربًا إلى حدود الهين شرقاً، بغية محاصرة روسيا والهين  

 ومنعهما من الوصول إلى ررق المواصلات البحرية. 

على هذا الاساس ازدادت أهمية إيران بالنسبة إلى روسيا والهين كونها حلقة وصل م  شرق المتوسط 
البحر الأحمر:   -من تعزيز نفوذها في العراق، وإحداث اختراق في جبهة المتوسط    والمحيط الهندي، ما مكّنها

 لبنان،  لسطين واليمن.   سوريا،
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بعد نهاية اارب الباردة، بدأ الاتحاد السو ياتي ببي  الأسلحة إلى إيران،  دخلت موسكو ورهران 
عدت موسكو رهران في بناء مهان    ترة من التعاون الاستراتيجي على أساس المهالح المتبادلة، حيث سا

إنتاج الدبابات. تنامى التعاون بين الطر ين في التسعينيات من خلال مشاركة إيران الخو  الروسي حول  
منارق آسيا الوسطى والقوقاز، وتحوّلت موسكو إلى مزيد من الاهتمام بالجغرا يا الاستراتيجية، وهو ما عزّز  

 ران درعًا للد اع في المنطقة الجنوبية لروسيا. التركيز حول أوروآسيا حيث أضحت إي
م  تولّي بوتين سدّة الرئاسة الروسية، أيدّ كثير من السياسيين والجنرالات الروس تحسين العلاقات 

أصبحت إيران ثالث أكبر مستورد للسلاح الروسي في العالم،  سعت روسيا    2001م  إيران، وبحلول العام  
ة على هذا البلد. خلال  ترة رئاستل الثانية، استخدم بوتين تعاونل م  رهران إلى تفي  العقوبات المفروض

الشرق   الروسي في  النفوذ  تزايد  واافاظ على  الأميركي  الهاروخي  الد اعي  الدرع  لمقاومة  كورقة مساومة 
 19الأوسط.

ا الوقود  إيران على حقها "غير المشروط" في امتلاك دورة  تقدّم، "تُهرّ  لنووي كاملة،  انطلاقاً مماّ 
وإ ام إعداد برنامج تهيب اليورانيوم، في حين تر ض الولايات المتحدة الأميركية ذلك"، لقد أتى الموق   
بناء محطة  للإرادة الأميركية، وقد تجلّى ذلك من خلال  المل  في تحدٍّ واضح  تفهمًا لهذا  الروسي الأكثر 

ن م  روسيا، وتلخَّص في بعُدَين أساسيين: "أوّلهما تأييد حق "بوشهر" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاو 
إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية للاستخدامات السلمية  قط، وثانيهما ر ض امتلاك إيران أسلحة نووية،  

 أو تحويل برنامجها النووي السلمي للاستخدام العسكري". 
بلاد  ارس تتنفّلإ الهعداء م  ر   العقوبات   وبدأت  14/7/2015وُقَِّ  الاتفاق النووي اتيراني في  

الدولية عنها بالتزامن م  و ائها بالتزامتها في تطبيق بنود هذا الاتفاق، إلّا أنّ ذلك لم يكن ليدوم رويلًا،  
، حاولت اتدارة الأميركية الجديدة في  2024 م  انتخاب الرئيلإ  لاديمير بوتين لولاية ثالثة  تد حتى العام  

ترام الروسي  عهد  الموقفين  بتباين واضح م   النووي  المل   إيران حول  ارتبارها م   ب وبشكل علني  كّ 
والأوروع ومحاولات كل من  رنسا وألمانيا اتبقاء على هذا الاتفاق بفتح قنوات حوار وتعاون مالي واقتهادي 

الأوسط وبالتالي دع  الجمهورية    م  روسيا، ما سمح لهذا البلد الاستمرار في تعزيز مكانتل اتقليمية في الشرق
 اتسلامية اتيرانية كحلي  استراتيجي لها. 

 العلاقات الروسية السورية
كما تشكل العلاقات السورية الروسية بعدا مركزيا في هذه الرؤية اتستراتيجية، حيث تعتبر سوريا  
البلد الوحيد الذي توجد بل قاعدة بحرية لروسيا على شوارئ البحر المتوسط، كما يعتبر النظام السوري أحد 
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الأهمية لتوسي  النفوذ الروسي     رصة في غاية  2015أه  حلفاء روسيا في المنطقة، وكان التدخل الروسي عام  
في المنطقة،  قد  كنت من إ شال المشروع الأمريكي تسقاط بعض الأنظمة المعادية للتوجهات الأمريكية 

 .20في المنطقة
 العلاقات الروسية التركية

تعتبر عدوا تاريخيا  الق  تركيا  بناء علاقات إستراتيجية م   باتضا ة إلى ذلك  كنت روسيا من 
، شهدت العلاقات  2016يا، وحلفا تقليديا للولايات المتحدة، وبعد محاولة اتنقلاب في تركيا عام  لروس

الروسية التركية مرحلة جديدة، وتطور اترار التعاوني ليتجاوز الأرر اتقتهادية، في محاولة من روسيا لض   
قات روسيا في تنفيذ رؤيتها ال  حلفاء جدد من داخل المنظومة الأرلسية، وقد ساعد هذا التقارب في العلا

 . 21الأزمة السورية 
   إستنتاجات: 

لا يمكن  ه  المحددات الدور الروسي في الشرق الأوسط دون النظر إلى تاريخية هذا الدور كمدخل 
لفه  التوجل الجديد لسياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.  قد ارتبطت بعض دول المنطقة بعلاقات  

السوڤييت، وتريد روسيا اتتحادية إستعادة مكانتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مزاحمة   إستراتيچية م 
النفوذ الأمريكي. وعلى العموم، يمكن تحديد ثلاث مهالح كبر  وأساسية تحدد نمط السلوك الروسي في  

 الشرق الأوسط 
إستراتيجيّا في الأمريكية  المتحدة  الولايات  منا سة  العمل على  إعادة    المنطقة الأولى  اتصرار على 

تشكيل ميزان القو  العالمي، وإحد  وسائلها إلى ذلك هي التواجد في منارق نفوذ إستراتيجية للولايات  
المتحدة الامريكية، والعمل على منعها من تنفيذ مخططاتها. وهذا ما حدث في سوريا، باتضا ة إلى كسب  

الولايا على  محسوبين  إستراتيجين كانوا  المهالح  شركاء  على  اافاظ  والثانية،  تركيا،  غرار  على  المتحدة  ت 
الأوسط. الشرق  منطقة  في  الروسية  ومهلحتها   الاقتهادية  الاقتهادية،  أهدا ها  بين  التو يق  خلال  من 

 اتستراتيجية.

وأسيا   أوروبا  شرق  في  اتقليمي  محيطها  على  يقتهر  الذي كان  اايوي  لمجالها  روسيا  توسي   ثالثا 
إذ يمكن القول إن السياسة الخارجية الروسية الجديدة  الوسطى، ليمتد إلى الشرق الأوسط عبر إيران وسوريا،

 نطقة الشرق الأوسط.  تنطلق من رؤية ترتكز على إيلاء أهمية للقيمة الجغرا ية واتستراتيجية لم
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اذن تسعى السياسة الخارجية الروسية، نحو الوصول إلى مكانتها الق تهبو إليها في النظام الدولي.  
ومن أجل ذلك، حاولت روسيا دائما تحقيق العديد من الأهدا  الق  ثِّل خطوةً هامة في سبيل اعتلائها  

 طاب الذي ترغب في تدشينل. مكانة محورية في النظام الدولي الجديد المتعدد الأق

العلاقات  الداخلي،وتطوير  واستقراره  الأمني  الوض   على  اافاظ  الأهدا   تلك  أه   من  كان 
الاقتهادية والسياسية والثقا ية م  قو  كبر  أخر  في آسيا كالهين والهند واليابان، دون تدخل الدول  

 المحيط السوڤييق السابق. الأخر  في شئون روسيا الاتحادية أو منطقة نفوذها في 

و يما يتهل بالمهالح الروسية في منطقة الشرق الأوسط،  قد عملت موسكو على وض  إستراتيچية  
سعت من خلالها إلى الوصول إلى تلك المهالح وتحقيقها واافاظ عليها.  ثلت أولى ملامح تلك اتستراتيچية 

ريكية في المنطقة من خلال مزاحمتها في القضايا الشائكة  في محاولة إنهاك قوة ونفوذ الولايات المتحدة الأم
 22وااساسة بالشرق الأوسط.
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